خطبة جمعة بعنوان :《 الإخلاص طريق الخلاص 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدهُ ونستعينه ونستغفرهُ ونعوذُ باللهِ تعالىٰ من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ الآخرةُ هي دارُ البقاءِ، وأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه هو الحقُّ، وأنَّ القرآنَ الكريمَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ حقٌّ، وأنَّ الجنةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ في القبورِ، أيها الموحدونَ! روى البخاريُّ ومسلمٌ في الفضيل، وهذه آخر خطبة في رمضان سنة 39. يستحيل أن يرجع رمضان. 39 بعد ذلك مرة ثانية. الذي سيأتي رمضان سنة 40، أما سنة 39 فقد انتهت. نودعه. نودعه. فإذا أردنا أن ننقذ أنفسنا، وأن نُعِزَّ أنفسنا، وأن ننقذ أمتنا، وأن نكون سببًا في عزتها وكرامتها، فلننظُرْ في الأسباب الشرعية. من أعظم الأسباب الشرعية التي تُعِزُّ أمتنا في الدنيا والآخرة: الإخلاص لله جل وعلا. بل هذا شهر الإخلاص، هذا شهر الإخلاص، نتعلم الإخلاص من هذا الشهر الفضيل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، عن رب العزة سبحانه وتعالى قال: «كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له إلا الصيامَ، فإنه لي وأنا أجزي به.» «الصيامُ جُنَّةٌ، فإذا كان يومُ صومِ أحدِكم فلا يرفُثْ ولا يَسْخَبْ، فإن سابَّهُ أحدٌ أو قاتَلَهُ، فليقُلْ: إني صائمٌ.» «والذي نفسُ محمدٍ بيده، لخُلُوفُ فمِ الصائمِ أطيبُ عند الله من ريحِ المسكِ. للصائمِ فرحتانِ يفرحهما: إذا أفطرَ فرِحَ بفطره، وإذا لقي ربَّه فرِحَ بصومه.» مدرسةُ الإخلاصِ، مدرسةُ التعاملِ مع اللهِ جلَّ وعلا. من الذي يطَّلِعُ عليك في صيامك؟ أليس اللهُ جلَّ وعلا؟ من الذي يراقبك؟ أليس اللهُ جلَّ وعلا؟ من الذي تراقبه أنت؟ مصداقًا لقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه، عندما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم قال: «ما الإحسان؟» وهو أعلى مراتب الإيمان. قال: «أن تعبدَ اللهَ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك.» مراقبةُ اللهِ جلَّ وعلا، والإخلاصُ للهِ سبحانه في الأقوالِ والأعمالِ، في الحركاتِ والسكناتِ، في الاعتقادِ، في السلوكِ، في المنهجِ، في التصورِ، في العباداتِ، في المعاملاتِ، أن تكون أعمالنا خالصةً لوجهِ اللهِ الكريمِ، وإلا أحبطه اللهُ جل وعلا. فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وهو جلَّ في علاه الذي قال عن نفسه الكريمة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي للهِ الذي أخلصتَ فيه لربِّ العالمين. قد تُطيلُ في صلاتك رياءً. قد تتكلمُ في الدين رياءً. ليقال! وكيف وقد قيل؟ قد تتصدقُ رياءً. فكيف وقد قيل؟ قد تكتبُ القرآنَ رياءً ليقال! كيف وقد قيل؟ فهؤلاء إلى جهنم والعياذُ بالله. لكن إخلاصَ العملِ للهِ سبحانه، فليدعُ كلُّ واحدٍ منا اللهَ جلَّ وعلا بأخلصِ أعمالِهِ. الأولُ قال: «اللهمَّ إنه كان لي أبوانِ شيخانِ كبيرانِ، وكنتُ لا أغبِقُ أحدًا قبلهما. 00:14:23 وإنْ جاهَدَاكَ لِتَعْصِيَ اللهَ جلَّ وعلا فلا تُطِعْهُما في المعصيةِ، ومع ذلك صاحِبْهُما في الدنيا معروفًا. مَن أحقُّ الناسِ بحسنِ الصحابةِ يا رسولَ اللهِ؟ كما في الصحيحينِ من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه: أنَّ رجلًا أتى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: م أتصدق بخمسة دنانير يا رب لما تصدقت بالخمسة؟ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللَّهُمَّ إِن كُنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، فَافْرِجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ يَا رَبِّ. لَوْ أَنَا مُخْلِصٌ فِيمَا فَعَلْتُ وَتَعْلَمُ مِنَ الْإِخْلَاصِ حَرِّكْ الصَّخْرَةَ هَذِهِ، ارْفَعِ الْبَلَاءَ يَا رَبِّ، اكْشِفْ الْمِحْنَةَ يَا كَرِيمُ. فَتَتَحَرَّكُ الصَّخْر شيئًا، تركت لها المال. ما قلت: "خلاص طالما أنا لن أفعل، رُدَّ لي مالي!" لا، ترك لها المال وانصرف؛ لأنه ذُكِّرَ بالله. جلَّ وعلا. فليس أقول: ليس من شرط كبار الصالحين حتى كبار الصالحين، ليس من شرط كبار الصالحين ألا يخطئوا، وليس من شرط كبار العلماء ألا يجهلوا. لكن إذا علم الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يقول: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا. أما المنافق فسَيَرُدُّ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصالح يرتدع عندما يُذَكَّرُ بالله جل وعلا. أما الفاسد المفسد في الأرض فما سمع ولا أطاع. وإذا قيل له: {اتَّقِ اللَّهَ}، أخذته العزة بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. قام وترك المال لها، ولم يقع فيما سولت له نفسه الأمارة بالسوء، ووسوس له شيطانه؛ لأنه ذُكِّرَ بالله جل وعلا. فيا ترى، نحن عندما نُذَكَّرُ بالله هل نتذكر؟ عندما نُخَوَّفُ بالله هل نخاف؟ عندما يقال لك: "اتق الله" ترتدع وتمتنع عن الحرام؟ وتمتنع عن الإفساد في الأرض، أم الكِبْرُ؟ ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ أم تتطاول على خَلْقِ الله جل وعلا؟ أنت عبد مهما بلغت، مهما بلغت من العلم. {وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ} الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا}. مهما بلغت من المال، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرًا منها شربة ماء، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كما في جامع الترمذي وغيره. ماذا أبقى؟ منصرف؟ سيزول، وتُعْرَضُ على ربك حافيًا عاريًا كما وُلِدْتَ. {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ}. ستُعْرَضُ على الله عز وجل، وستقف بين يدي الله يحاسبك على كل صغيرة وكبيرة. {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}. الثالث: "اللهم إنه كان لأُجَرَاءَ ناسٌ يعملون". عنده ناسٌ يعملون، أنتَ اتفقتَ معهم على فَرَقٍ من الأرز، الفَرَقُ ثلاثة آصُعٍ يعني 6 كيلو ونصف. فاتفقَ أجرُه 6 كيلو ونصف. فلما انتهى اليوم، تركَ أجرَه وانصرفَ غاضبًا. اتفقنا على كم؟ قال له: على فَرَقٍ. قال: لا، أنا أريد أكثر. انصرفَ راضي رخيصةٍ التي بعضُ النساء التي باعت عرضها من أجلِ الأموالِ والشهرةِ، والبعضُ والبعضُ والبعضُ فتنةِ المالِ. الرجلُ يضحي بوادٍ كاملٍ مع أن صاحبه حقَّه، ستروس كان المالُ ليس حقَّك فقط، لكن نمَّى له مالَه حتى صار من أثرياء العالم في زمانه، بأن امتلك من وراء الستةِ كرزٍ أصبح يمتلك واديًا مملوءًا بالبقرِ والغنمِ. باعها وهذا الرجلُ الكريمُ الألفَ هو الذي فعل ذلك، فعل ذلك لوجهِ مَن؟ لوجهِ اللهِ جلَّ وعلا. لوجهِ اللهِ جلَّ وعلا. فيا تُرى، يا تُرى هل نتخلصُ من حقوقِ العبادِ في الدنيا للهِ؟ هل نتواضعُ مع بعضنا ونتذللُ للهِ؟ هل نُخلصُ في عباداتنا ومعاملاتنا للهِ؟ هل نُخلصُ في اعتقادنا وسلوكنا للهِ؟ ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ﴾ ﴿الدِّينَ﴾. إن أردنا عِزَّةَ أنفسنا وأمتنا وكرامةَ أنفسنا وأمتنا عند اللهِ أولًا ثم عند المخلوقين، فلنُخلصْ للهِ جلَّ وعلا لينقذنا وينقذَ أمتنا من الذلِّ والهوانِ الذي أصابها. أسألُ اللهَ بأسمائه الحسنى وصفاتِه العلى أن ينفعنا وإيانا بما قلنا وبما سمعنا. أقولُ قولي هذا وأستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيمُ. الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والعاقبةُ للمتقينَ، ولا عدوانَ إلا على القومِ الظالمينَ. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ الملكُ الحقُّ المبينُ القائلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ﴾ ﴿وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ﴾ ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ ﴿وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ﴾ ﴿الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ﴾ ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾. والصلاةُ والسلامُ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ القائلِ: "بُعِثْتُ بالسيفِ بينَ يدي الساعةِ حتى يُعبدَ اللهُ وحده لا شريكَ له، وجُعِلَ رزقي تحتَ ظِلِّ رمحي، وجُعِلَ الذلُّ والصَّغارُ على مَن خالفَ أمري. ومَن تشبَّهَ بقومٍ فهو منهم". ثم أما بعدُ، عبادَ اللهِ، فقد روى البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيهما من حديثِ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ رضي اللهُ عنها وأرضاها. هذه الصديقةُ الكبرى من الصديقِ الأكبرِ رضي اللهُ عنه عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال: "يَغْزُو جيشٌ للكعبةِ". أسألُ اللهَ أن يحفظَ الحرمينِ الشريفينِ والمسجدَ الأقصى من دَنَسِ المدنِّسينَ، ومن سفاهةِ السفهاءِ، ومن طَيْشِ أهلِ الطيشِ، ومن فسادِ أهلِ الفسادِ. "يَغْزُو جيشٌ للكعبةِ حتى إذا كانوا ببيداءَ من الأرضِ". البيداءُ: الأرضُ الحديثُ جاءَ في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما، وفي البخاريِّ من حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنه، عن سيِّدِ الخلقِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «إنَّ بالمدينةِ لرجالًا» وفي روايةٍ: «أقوامٌ، ما سِرْتُم مَسيرًا، ولا نَزَلْتُم واديًا، إلَّا شَرَكُوا إلى نارِ جهنم، إلى نارِ جهنم، كما سيأتي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قاتلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العليا، فهو في سبيلِ اللهِ». وجاء في الصحيحين من حديثِ أبي بكرةَ الثقفيِّ نُفيعِ بنِ الحارثِ رضي الله عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى 00:38:3 العيدُ بعدَ صلاةِ العيدِ، قبلَ أن تُصلِّيَ العيدَ. العيدُ زكاةُ ما هي؟ اسمعْ. واعقِلْ، اسمعْ. واعقِلْ. جاءَ في البخاريِّ ومسلمٍ وغيرِهما من حديثِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. سمعَ ابنُ عمرَ يقولُ: كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْنَسْمَعْ وَنُطِعْ وَنُخْلِصْ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَنَتَّقِيَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَنَخْرُجَ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ الْفَضِيلِ بِقُلُوبٍ نَقِيَّةٍ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ. نَقْرَأُ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ. إِنَّهُ بِالزَّادِ الَّذِي نَتَزَوَّدُ بِهِ فِي رِحْلَتِنَا الْمُبَارَكَةِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ حَتَّى نَلْقَاهُ عَلَى خَيْرٍ وَفَضْلٍ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا. اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْإِخْلَاصَ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَارْزُقْنَا مُتَابَعَةَ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعْلِ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ. اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ، وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ فَوَفِّقْهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَمَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ فَانْتَقِمْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَا يُعْجِزُكَ. وَاشْغَلْهُ بِبَدَنِهِ عَنْ إِيذَاءِ عِبَادِكَ الْمُوَحِّدِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَابْتَلِ بِهِمْ بِالْمَصَائِبِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ وَالْبَلَاءِ كُلِّهَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الْكَائِدِينَ وَمِنْ حِقْدِ الْحَاقِدِينَ، وَمِنْ حَسَدِ الْحَاسِدِينَ، وَمِنْ إفسادِ المفسدين، ومن شرِّ الأشرارِ المجرمين ومن شرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنتَ آخذٌ بناصيته يا ربِّ العالمين، وأرحمَ الراحمين، وأكرمَ الأكرمين اللهمَّ تقبَّلْ منَّا واجعلْنا من المقبولين اللهمَّ تقبَّلْ منَّا واجعلْنا من المقبولين اللهمَّ تقبَّلْ منَّا واجعلْنا من المقبولين، يا حيُّ يا قيُّومُ، برحمتكَ نستغيثُ، يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتكَ نستغيثُ، يا حيُّ يا قيُّومُ، برحمتكَ نستغيثُ. اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ونفسٍ لا تشفعُ، ومن عينٍ لا تدمعُ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ من فتنةِ الويلِ، كما نعوذُ بكَ من فتنةِ العملِ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ. وأخصُّ
